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ختانة الرب يسوع
الإنجيل: لو 21:2 و 52:40 

للقديس كيرلس الإسكندري 

ولما تمت ثمانية أيام ليُختن الصبي، سُمّي يسوع كما سمّاه الملاك قبل أن يُحبل به في البطن. وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح، ممتلئاً حكمة، وكانت نعمة الله عليه. وكان أبواه يذهبان إلى أورشليم كل سنة في عيد الفصح. فلما بلغ اثنتي عشرة سنة، صعدا إلى أورشليم كعادة العيد. ولما أتما الأيام، بقي عند رجوعهما الصبي يسوع في أورشليم، ويوسف وأمه لا يعلمان. وإذ كانا يظنان أنه مع الرفقة، سافرا مسيرة يوم، وكانا يطلبانه بين الأقارب والمعارف. وإذ لم يجداه، رجعا إلى أورشليم يطلبانه. وبعد ثلاثة أيام، وجداه في الهيكل، جالسا فيما بين المعلمين يسمعهم ويسألهم، وكان جميع الذين يسمعونه مندهشين من فهمه وأجوبته. فلما نظراه بُهتا. فقالت له أمه: يا ابني، لم صنعت بنا هكذا؟ ها إننا أنا وأباك كنا نطلبك متوجعين! فقال لهما: لماذا تطلبانني؟ ألم تعلما أنه ينبغي لي أن أكون في ما هو لأبي؟ فلم يفهما الكلام الذي قاله لهما. ثم نزل معهما وأتى الناصرة، وكان خاضعاً لهما. وكانت أمه تحفظ ذلك الكلام كله في قلبها. وأما يسوع، فكان يتقدم في الحكمة والسن والنعمة عند الله والناس. (لو 21:2، 40-52). 
***

· "ولما تمت ثمانية أيام ليُختن الصبي، سمّي يسوع كما سماه الملاك قبل أن يُحبل به في البطن" (لو 21:2). 
أرى الجمع غفيراً، والحضور مصغياً إليّ أنا المعلم الفقير. لكنني متكل على الذي وهب الإنسان فماً ولساناً، أن يهبني أفكاراً صالحة، هو القائل: "افتح فمك فأملأهُ" (مز 10:80). 

[image: image2.jpg]لقد جئتم بفرح إلى مثل هذا الاحتفال بالرب، فلنحمل مشاعلنا ببهجة ولنتأمل بوقار ما قد تممه الرب في هذا اليوم، مما يوطدنا في الإيمان والتقوى. بالأمس القريب، رأينا عمانوئيل طفلاً في المذود ملفوفا في الأقمطة بطريقة بشرية، لكن مسبّحاً كإله من الملائكة القديسين الذين أعلنوا للرعاة عن ولادته. لقد منح الله الآب امتيازاً خاصاً لساكني السماء، ليكونوا المبشرين الأوائل. وقد رأيناه اليوم مطيعاً لأوامر موسى، أو بالأحرى رأيناه، هو الله الذي سن الشريعة، يخضع لأوامره الخاصة. والسبب في ذلك، ما أخبرنا إياه بولس:
"لما كنا قاصرين، كنا مستبعدين تحت أركان العالم، لكن لما جاء ملءُ الزمان، أرسل الله ابنه مولوداً من امرأة، مولوداً تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس، لننال التبني" (غلا 3:4 – 4). 

هكذا، فإن المسيح قد افتدى من لعنة الناموس أولئك الذين كانوا خاضعين للناموس، غير قادرين على حفظ أوامره. بأية طريقة افتدانا؟ عندما أتم أوامر الناموس بنفسه. بتعبير آخر، من أجل أن يكفّر عن خطايا آدم، أظهر نفسه طائعاً، خاضعاً لله الآب في كل شي. لأنه مكتوب: 
"كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطأه، هكذا أيضاً بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبراراً" (رو 19:5). 

إذاً، أحنى عنقه للناموس بمعيّتنا، لأن خطة الخلاص هكذا اقتضت، ولأنه كان ينبغي له أن يتمم كل برّ. 

لقد اتخذ صورة عبد، واضعاً نفسه تحت نير الطبيعة البشرية، ودافعاً الجزية لجباة الضريبة، مع كونه ابناً لله، غير ملزم بذلك. فلا تتعجبوا إذا ما رأيتموه يتمم أوامر الناموس، ولا تصنفوه مع العبيد، بل بالأحرى تأملوا عمق تدبير الخلاص. 

***

في اليوم الثامن، يوم ختانة الصبي حسب أوامر الناموس، أخذ اسمه (يسوع)، الذي يعني (خلاص الشعب). هكذا أراد الله الآب أن يدعو ابنه عندما وُلد بالجسد من امرأة. عندها صار بصورة خاصة مخلّص العالم، كل العالم، كل الأمم. اقتبل اسمه في يوم ختانه. 
إلى أية أسرار يقودنا هذا الحدث؟ 

قال بولس الرسول: "ليس الختان شيئاً، ولا القَلَف" (1 كور 19:7). ورُبَّ معترض: أيعقل أن يكون إله الكل قد سنّ، عن طريق موسى، وصية لا قيمة لها؟ بل أيعقل أن يعاقب الذي يتخطّاها؟ نعم، إن الختانة (نزع قطعة من الجسد) لا تعني بحدّ ذاتها شيئاً، لكنها تشكل رمزاً كبيراً للسرّ، أو بالأحرى هي ظاهرةٌ تكشف عن حقيقة خفيّة؛ لأن المسيح في اليوم الثامن قام من الموت، ومنحنا الختانة الروحية، معطياً الوصية التالية للرسل:
"اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، وعمّدوهم باسم الآب والابن والروح القدس" (مت 19:28). لذلك الختانة الروحية تتحقق بشكل خاص في أوان المعمودية المقدسة، إذ يجعلنا المسيح شركاء في الروح القدس. الغاية إذا ليست في تطهير الجسد، بل في تطهير النفس. 

إذاً في اليوم الثامن خُتن المسيح، واقتبل اسمه. بذلك أتانا الخلاص (1). "وبه أيضا ختنتم ختاناً غير مصنوع بيد، بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح، مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضاً معه" (كول 11:2 – 12). موته كان إذا من أجلنا، وكذلك قيامته وختانته. لأنه يقول أيضاً: "إن كنا قد متنا معه، فسنحيا أيضاً معه" (2 تيم 11:2). إن متنا معه عن الخطيئة، لا نعود نخطئ من بعد. لقد مات هو عن الخطيئة، لا لأنه خطئ "الذي لم يفعل خطيئة، ولا وجد في فمه مكرٌ" (1 بط 22:2). 

________________ 

(1) الخلاص تم على الصليب، فبات دم المسيح هو العلامة التي تربطنا بالله، فلم نعد بحاجة إلى دم الختان الذي كان في القديم علامة العهد مع الله.

عندما حل الابن بيننا، على الرغم من كونه إلهاً، لم يحتقر قياسنا، بل خضع للناموس مرافقاً إيانا. فخُتن في اليوم الثامن كما يختن اليهود، وهو الذي وضع الناموس، ليبرهن عن مجيئه من صلبهم، لعلهم لا ينكرونه. ومع أنه جاء من نسل داوود، قالوا عنه: "وأما هذا فما تعلم من أين هو" (يو 29:9). لذلك، اختتن بالجسد لكي لا يترك لهم عذراً في نكرانهم إياه. 

بعد الختانة جاءت المعمودية، السر الذي به نتمم جوهر الختان، والذي يُغنينا عن الختان، لأن الحقيقة تُغني عن الرمز. 
إذاً ختانة الرب يسوع أتمت الأهداف التالية:-

1. ميّزت نسل إبراهيم بهذه العلامة التي تميز شعب الله عن الأمم.
2. رمزت إلى سر المعمودية الإلهي. في العهد القديم كانت الختانة علامة تميز شعب الله عن غيره. الآن معمودية المسيح تميز عائلة الله بالبنوة.
3. رمزت إلى المؤمن الذي، بمؤازرة النعمة، يقطع ثورات اللذات الجسدية والأهواء، بنهضة الإيمان والأعمال الجهادية، لا قاطعاً جزءاً من الجسد، بل مطهراً القلب بختانة الروح لا الحرف. هذا يكون مدحه لا من فم بشري، بل من فوق، من الله (رو 29:2). 
· "وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح، ممتلئاً حكمة، وكانت نعمة الله عليه" (لو 40:2).  
يشير إلى طبيعته الإنسانية، أرجو منك أن تلاحظ عمق التنازل: يرضخ الكلمة لنواميس الولادة البشرية، وهو ذو الطبيعة الإلهية غير المبدوءة، وغير الخاضعة للزمن. يخضع لنمو جسدي، وهو الله الكامل. غير ذي جسد، يتخذ أعضاء محسوسة، تنمو وتكبر، إلى سن البلوغ. يمتلئ حكمة وهو الحكمة كلها. ماذا نقول بعد؟!
هو الذي كان في شبه الآب، قد صار في شبهنا: الغني في فقر، المتعالي في تواضع. جعل نفسه يحتاج ويفتقر، هو الله الكامل الممتلئ من كل شيء. إلى هذا الحد أفرغ ذاته. كل ما كتب عنه كإنسان يشهد لمثل هذا الإفراغ. لقد كان من المستحيل للكلمة المولود من الآب أن يتقبل مثل هذا في طبيعته الخاصة. لكن، عندما أصبح جسداً على شبهنا، ولد من اللحم، من امرأة، وخضع لكل ما يختص بالوضع البشري. كان باستطاعته الكلمة، كإله، أن يجعل جسده ينبثق مباشرة من البطن على قياس الإنسان الكامل، لكنه سمح للقوى الطبيعية البشرية، بما فيها من عادات وقوانين، أن تتحكم بجسده الخاص. 

لذلك، لا تتعجبوا كيف أن الله "ينمو"، كيف أن الذي يمنح نعمة للملائكة والبشر يتقبّل حكمة جديدة. تفكروا بالأحرى بما يلزم من كثير حذق لدخول هذا السر. 

إن الإنجيلي الحكيم لوقا، لم يقدم الكلمة في تنزهه وطبيعته غير المتجسمة عندما قال أنه ينمو ويتقوى بالروح والحكمة والنعمة، بل أظهر أولاً ولادته من جسد امرأة واتخاذه طبيعتنا، ثم نسب إليه أوصافاً بشرية، فدعاه صبياً، وقال إنه يتقوى بالروح وينمو جسده بحسب نواميس الطبيعة الجسدية. ويضيف أنه ينمو بالحكمة، لا بمعنى أنه يكتسب قسطاً أكبر من الحكمة – لأن الله كامل في كل شيء، ولا يمكن أن يتجرد من أية صفة من صفات ألوهته – بل بمعنى أن الله الكلمة يكشف تدريجياً عن حكمته، وفقاً لعمر الجسد المأخوذ. فالجسد يتقدم بالقامة، والنفس (البشرية) تتقدم بالحكمة، أما الطبيعة الإلهية فلا تخضع لنمو، كون الله كاملاً. من هنا، نفهم ربط تقدم الحكمة بنمو القامة الجسدية، لأن الطبيعة الإلهية تكشف عن حكمتها الخاصة بالنسبة إلى قياس النمو الجسدي. 

· "فلما بلغ اثنتي عشرة سنة، صعدا إلى أورشليم كعادة العيد ..."       (لو 42:2 ...)
بعد أن ذكر الإنجيلي أنه كان يتقدم في الحكمة والنعمة مع الله والناس، راح يسرد وقائع تبين صحة أقواله: ذهب يسوع، في العيد، إلى أورشليم، مع أمه العذراء القديسة، بقي في أورشليم، فوجدوه بعد ذلك في الهيكل جالساً وسط العلماء يسأل ويجيب عن الأسئلة التي تخص بكل ما جاء في الناموس، تعجب الكل من فهمه وأجوبته. بهذا يتبين بوضوح كيف كان يتقدم في الحكمة والنعمة، بقدر ما أصبح معروفاً من هو. 


· "فقالت له أمه: يا ابني، لم صنعت بنا هكذا؟ ها إننا أنا وأباك كنا نطلبك متوجعين!" (لو 48:2). 
كانت أمه، بالطبع، تعلم أنه ليس ابن يوسف، ومع ذلك عاتبته بهذا الشكل، لكي تبعد شكوك اليهود، فأجابها المخلص: 
· "لماذا تطلبانني؟ ألم تعلما أنه ينبغي لي أن أكون في ما هو لأبي؟" (لو 49:2).
مقدماً إيضاحا أكبر على من هو ومن أبوه. هنا تكمن ألوهته. فعندما سألته أمه يا بُنيّ، لم صنعت بنا هكذا؟" أجاب للوقت مظهراً نفسه أسمى من قياس الأمور البشرية، معلماً إياها أنها كانت مجرد واسطة للتدبير الإلهي، بولادته بالجسد، هو الإله بالطبيعة وبالحق، وابن الله الذي في السموات. لذا قال: "ألم تعلما أنه ينبغي لي أن أكون في ما هو لأبي؟". 
من كتاب: أناجيل ورسائل الأعياد السيّدية والثابتة
دير مار ميخائيل (نهر بسكنتا) 
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